القيم العقدية والأخلاقية في التوحيد 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد 

التزحهده كما بعلم كل دلرو إن لم يبك الطوق مت هر لت هذا الدين» أساسة و فاضيقه المفرنة. 
إل كبا يعم کل من تحلى هة العلم الك سواء في عا الشريعة آر الغاوب الفيزيافية أ 
البيولوجية الأحدث» هو أساس هذا الكون الفسيح» وجوهر قوامه. وحقيقة وجوده. 


وما كان هذا شأنه» في شأن الكون والأحياءء ليس بالأمر الذي يستهين بعلمه عاقل» ولا 
يستصغر شأنه عالم أو جاهل. بل هو أو واجب أوجبه خالق الكون والناس عليهم جميعاء 
معرفة التوحيد والقيام بحقه. قال تعالى في شأن الكون "ْم امنتوى إِلَى السسّمَاءٍ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ 
لها وَِلْأْرْضٍ انْتِيَا طّوْعًَا أو گزها فالتا َتْنَا طَائِعِينَ" فصلت 11 . وقال تعالى في خلق الناس 
"وڏ أَخَدْ رَبك مِن بَنِي آدَمَ من ظهور هم ريه وَأَْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهم ألمنث بِرَبَكُمْ” قالوا لى 
شهدنا أن تَقُولُوا يَؤْم الَِْامَةِ نا كنا عن هذا عَافِينَ 172 أؤ فووا إِنَمَا أشرَك آبَاوْنَا من قبل 
وَكُنَا ذرَّيَةَ مّن بَعْدِهِمْ هلتا يما قعل الْمْبْطْلُونَ 173" الأعراف. 

ولهذا كان التوحيد هو رسالة كل رسول ونبيّ أرسل الله إلى الناسء "إنَّ آلِينَ عند أله ملم " 
آل عمران 19 . وهو مضمون كل كتاب أنزل إليهم؛ فأنت تسمع؛ > في عديد من آي القرآن؛, 
حكايات الأنبياء» وأنباء دعوتهم الواحدة " " ِنِي لَكُمَ رَسُولٌ آمين فاتقوا اله وَأَطِيعُونِ". ن 
تَعَبدُوَأ إلا آله إنِي أَحَاف عَلَيَكُمَ عذابَ يَوَم أليم". > "وَلَقَدَ بَعَتَنَا في كَل أَمّة رَسسُولَا أن أَعَبُدُوأ اله 
وَأجَتَيِيُوا الطغورت". 


تون الأخرى. ولكل 0 منها أصل وثمرة. 


معرفة الله بأسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه» والتي نفاها عن نفسه سبحانه» في كتبه وعلى 
لسان رسله» بلا تشبيه له بخلق» ولا تعطيل لصفة أوجبها لذاته "لَيِسَ كمه“ شىء وهو رَ أَلسّمِيعْ 
لبَصِيرُ" الشوري 11. وثمرة ذلك الإجلال والإكبار والتعظيم والتبجيل والتسبيح والتهليل له 
سبحانه» ومعرفة قدره الذي لا يضل إلا من من عميّ عنها "مَا دروا أله حَقَّ قَدَرِهِ " الحج 
4" " قن هو آله أَحَدْ )١(‏ آله آلصّمَدُ (1) لََ يلد وَلَمَ يُولدَ (؟) وَلَمَ يَكن له كُفْوَا أَحَذْ " سورة 
الأخلاس» الان الريويية اله فقا ر 

معرفة آياتهرالتي بثها في الكون وفي الحياة "سَنْرِيهم ءَايتتا في الأقاقٍ وَفِي افيه حَنّى يَتبَينَ 
لَه أنه أَلَحَقُّ" فصلت 53. وثمرة هذه المعرفة هي الشهادة بأنه ربُ العالمين» الذين رباهم 


بنعمه؛ وأولاهم بآلائه وأطعمهم وأسقاهم ورزقهم من خزائنه. فلا يضل بعد ذلك إلا كل كفار 
أثيم "آَم عِندَهُمٌ خَرَآئْنُ رَبك أ هُمْ المصّيّطرزونَ" الطور 37. 


عبادة الله وهي طاعته» فيما نهي وأمرء وفيما أوجب وزجر. وهي ثمرة ما تقڌم» من التحقق 
من أسماع الله وصفاته» ومن النظر في خلقه وآياته. التي توقر في القلب أنه الإله المعبود دون 
غيره» إذ لا إله غيره ابتداء وانتهاء. . فلا يصبح أمام العاقل صاحب الفطرة السوية إلا أن يطع 
الله ويتبع رسله وينزل على أحكامه وهديه. وثمرة هذا هي أن يكون هَدي الله وحكمه نافذ في 
خلقه» كما هو نافذ في أمره وقضائه "ألا لَهُ أَلْحَلَقْ وَأَلْأْمَدٌ" لأعراف 54. وعلامة ذلك التحاكم 
إلى شرعه في كل أمر من أمور حياة المخلوق الضعيف الذي خلقه من طين؛ ثم جعله من ماء 
مهيف "و خلق نس ضتعيفا" النساء 28. وقد استفاضت آيات الله بتلك الثمرة فى القرآن؛ ألا 
وهي أن طاعة الله تعني الرجوع إلى حكمه وحده لا شريك له في ذلك " فلا وَرَبَكَ لا يُوَمنُونَ 
حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بيهم ْم لا يَجِدُوأ فِي أَنفْسِهم حرجا مَمًا قَصَيْتَ سلوا قتلينا" 
النساء 65ء "ألم تر إِلَى آلَّذِينَ يَرْعْمُونَ نهم َامَنُوأ بم أنزل إِلَيِكَ وَمَآ أنزل من قَبلِكَ يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكمُوَأْ إلى ألطعُوتِ وَقَدَ أمِرُوَأ أن يَكَفْرُواً به" التساء 0 › "وَمَا گان لِمُوّمِن وَلَا مُؤْمِنَةِ 
إذا قَضَى آله وَرَسُولة” أَمَرًا أن يَكُونَ لَهُمُ آلَخِيَرَةُ مِنَ أَمَرِهِمٌ " الأحزاب 36ء كما لم يكن لهم 
الخيرة في خلق أنفسهم ولا اختيار رسلهم "وري يلق ما يَشَآءُ وَيَختَازٌ ما كان لَه جير " 
القصص 68. "وَمَن لَمَ يَحَكُم بِمَآ أنزَلَ أله له فَأوْلئِكَ هُمْ ألكقِرُونَ" المائدة 44 "وان أَحَكُم بَيَنَهُم 
مآ أنرَل آنه وَل تثب أَهْوَآءَهُمَ وَآَحَدَرْهُمَ أن يَفتِنُوكَ عَنْ بَعَضٍِ ما أنرَل أله َه ليك " المائدة 49 
" فَحكم الْجْهلِيّة يَبَعُون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أله حُكُمًا لَقَوَم يُوقِنُونَ" المائدة 50. وغير ذلك مما 
تواتر في القرآنء نصاً ومعنى» فصار قاعدة عامة كلية لا يشدْ عنها شئ "إِنَّ لَه لا يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به ". واقرأ إن شئت "فل ايها ألكَفِرُونَ ( )١‏ لا عبد ما تعَبّدُونَ £۲3 ول نتم عَبدُونَ مآ 
َعَبْدُ 4۳ وَل تأ عَابِدَ ما عَبَدنُمَ (4) وَل نتم غبدُونَ مَآ أَعَبْدُ ُد اه لَكُمَ دِينْكُمَ وَلِيَ دين" سورة 
الكافرون» إخلاص العبادة لله وحده. 


عام مس GONGIL ISD‏ ا 
يستقيم حاله إلا إذا والى وعادى عليهاء وإلا فهم إما منافق وإما جاسوس دخيل. قال تعالى "قد 
گائٿ لَكُمَ سوه حَسَئَة في إِبْرْهِيمَ وَالذينَ مَعَة ٳِذ قاو لمهم إا بُرَءَْأْ هنكم وَمِما تَعبْدُونَ يِن 
Gg Oy‏ وَحَدَهْ " لممتحنة 

4. "إَِمَا وَلِيْكُمُ أل لله وَرَسُوله الین امَو ا" المائدة 55« "ييا آلذِينَ َامَنُواً لا تتَخدُواٍ يهود 
وَآَلنَصْرَيْ أُوَلِيَآءُ هم أوَلِيَآءُ عض وَمَن يولم مَك ف لَه مه " المائدة 1 " ييا آلْذِينَ 
َامَيُوأ لا تَتَحِدْوَأ َابَآءَكُمَ وَإِخْوْئكُمَ ولي إن آسَتحبُوا آلكفرَ عَلَى الاين وَمَن يَتوَلّهُم مَنكُم 
فأرلئك هغ الطلمون" الترية 28: وغير ذلك كثيرٌ مما بيّن الله به أن صحة الولاء لله والبراء من 
كلّ ما عداه» هو فيصل في حد الإسلام وتحقق التوحيد. 
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ثم من ثمرة تلك الطاعةء أن يكون توجه المسلم كله لله؛ في كلّ عمله» فهو طائعٌ في صلاته 
وصيامه وحجّه ومناسكه وزكاته. وهو طائع لله تعالى مُخبت له في قلبه. خوفاً وطمعاً ورجاءً 
ورهبة. وتوكلاً وارتكاناً "قل إنَّ صَلاتي وسكي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعْلَمِينَ" الآنعام 
162. 


هذا هو إسلامنا. توحيدناء عقيدتنا. وهنالك يتبين أين يقع ولاءنا وبراءناء ولمن ندين بحبنا 
وتعظيمناء ومن نتبع في قوانيننا وشرائعنا. ذلك هو دين الإسلام؛ دين المؤمنين على مرّ تاريخ 
البشرية» منذ خلق الله آدم عليه السلام. 


وهذه العقيدة تّنشأ مسلماًء مؤمناً يزيد إيمانه بزيادة يقينه واستقامة عمله» وينقص إيمانه بنقص 
ذلك. تلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة بلا خلاف في ذلك. 


فما هي ألأسس الإخلاقية المبنية على هذا التوحيد؟ 


اد عاد عاو عاو عاو 


(2) 


بالشهادتين» اللتين تحملان كلّ ما ما ذكرنا آنفاء فقبل من الله سبحانه أمره ونهيه »وخضع له 
قله واستسلمت جوارحه. وهو المؤمن الذي تساوى ظاهره وباطنه» في معنى هذا القبول 
والعمل» وذاك الاستسلام والخضوع والاخبات. ولذلك تلحظ أن الله دائما يخاطب "الذين آمنوا" 
في القرآن» من حيث أن المصطلح فيه ترادف وتخالف. فالكلمتان» مسلمٌ ومؤمنٌ» يحملان نفس 
المعني إن ذكرت كل منهما مفردة في سياق ماء فإن اجتمعتاء فإن الإيمان هو عمل الباطن 
والإسلام هو عمل الظاهر. لكنهماء في التحليل النهائي» واحد في معناهما وثمرتهما "فَأَخْرَجَنا 
مَن كَانَ فيها مِنَ آَلْمُوَمِنِينَ إ4 قَمَا وَجَدَنَا فيها غَيْرَ بَيّت مَنَ اَلْمُْمَلِمِينَ" الذاريات 36. 


ولونظرنا إلى هدي القرآن وإلى هدي رسول الله صلى الله عليهء لوجدنا ثروة هائلة من 
الأوصاف التي ترسم لنا طريق الإسلام والإيمان» دون شغب أو ضبابية. 


فالمؤمنون في القرآن» هم أفضل أصناف المؤمنين وأرفعهم مقاماً ذلك أن الله سبحانه أورد في 
القرآن أفضل ما يكون عليه المومن الموحّد. ليكون مثالا يحتذى» ومناراً يسترشد» كذلك في 
وصفه للكافرين» فقد أورد أخس صفاتهم وأحبطها للعمل» ليحترز منها المسلم؛ فيكون أبعد 
الناس عنهاء وهو ما عناه الشاطبيّ رحمه الله في قوله أنْ القرآن يأتي بالغايات تنصيصا عليهاء 
وتنبيها على ما هو دائرٌ بين طرفيها "الموافقات ج3" وذلك من وصية أبي بكرٍ الصديق» وما 
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أعلّمه بحكمة القرآن وفهم مراميه» في حديثه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه :" "ألم تر أنه 
نزلت آية الرخاء مع آية الشدةء وآية الشدة مع آية الرخاءء ليكون المؤمن راغبًا راهبّاء فلا 
يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له» ولا يرهب رهبة يلقى فيها بيده إلى التهلكةء أولم 
تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيئ أعمالهم» لأنه رد عليهم ما كان من حسنء فإذا ذكرتهم 
قلت: : إني أخشى أن أكون منهم» وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم» لأنه تجاوز لهم عما كان لهم 
من سيئ فإذا ذكرتهم قلت أني مُقصر أين لي من عملهم؟". لذلك لما نزل قوله تعالى: (الذدين 
آمنوا ولم يَلبسوا إيمانهم بظلم) الأنعام 82 قال الصحابة أينا لم يظلم فنزلت:(إن الشرك لظلم 
عظيم) لقمان 13. 


اقرأ إن شئت عن ثمرة التوحيد في نفس المؤمن» وكيف صاغته في صورة إنسان بكل ما 
تحمل الإنسانية من معانء لا بما يلس به شياطين الغرب من كذب وتدليس عن حقوق الإنسان. 
يقول تعالى "قد قڌ افلح لْمُؤْمِنُونَ ( ١‏ أَلْذِينَ هُمَ في صَلَاتِهمَ خْشِعُونَ ١‏ وَأَلّذِينَ هُم عن الغو 

مُعَرِضونَ (") وألذين هم للزكوة فَعِلُونَ (5) وَأَلَّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهمَ حَفِظُونَ ل ٥‏ إلا عَلََ أَزْوْجِهِمَ 
أو مَا مَلگٿ أََمْنُهُمَ فإ لَه غيْرُ مَلُومِينَ (5) فمن آبتغى وَرَآءَ ذلك فَأولئِكَ هُم ألعاُونَ (") وَآلَذِينَ 
هُمَ لِأمُنْتهِمَ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ 44 وَآلَّذِينَ هُمَ عَلَى صَلَوْتِهِمَ يُحَافِظُونَ (1) أوْلَئِكَ هم آلْوْرِنُونَ". 


في صلاتهم خاشعون» مخبتون» عرفوا قدر اللهء وت تحققوا من ربوبيته» فأطاعوه وخة خشعت له 


ثم هم عن اللغو معرضونء فكيف لمن عرف الله سبحانه» وفهم عنه مراده» في كلماته؛ أن 
يتحدث في التافه من الآأمورء ويشغل عقله بما لا طائل تحته؛ لا يجتمعان. 


ثم هم ممن يعطي الفقير والمسكين حقه من زكاة ماله» إذ يعلم إن المال مال اللّهء وما هو إلا 


ثم هو طاهر الجسدء كما هو طاهر الروح» فلا يعتدي على الأعراض التي حرم الله بل يعرف 
إن الحفاظ عليها من مقاصد الشرع الحنيف» وأن النسب وطهارته من أصول الحضارة 


وثوابت الفطرة. 
المؤمن الموج هو من عدل وك اا ولق كان ذلك على عدو ا ق به "بايا ين 
ءَامَنُوأ كُوئوأ قَوْمِينَ به شهَدَآءَ بالط وَلَا يَجْرِمَنَكُمَ شَنَ ن دان قوم عَلَيَ الا تدلُو اعد غَدِلُوأ هو 


أََرَبُ لِلتَقَوَىٌ " المائدة 8ء فهل هناك أقوم من ذلك وأرفع خُلقاً؟ 


المؤمن الموحّد هو من يتقي العدوان ) ويتعاون على الخير "وَتَعَاوَنُوأ عَلَى لبر وَأَلتَقَوَىٌ وَلا 
کارا على الاثم والخازن کا اد ا انظرع نا ريشاك ات كنك ريط ال سداد 
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بين القيمة العفدية والقسة الخلقية) قمعل التغارن على ار وتخائى الف كمرة رى ال لا 
مجرّد حسن اجتماعيّء يصح تارة ويكذب تارات» يهدى تارة ويضل تارات! 


ثم» انظر يا رعاك اللهء إلى الموحد» المؤمن بالله ورسالاته» يتحلى بأعظم ما يميّز الإنسان 
الأصيل عن المتدلس الدخيلء حفظ العهدء ورعاية الكلمة. وكيف تقوم حضارة أو ينشأ إنسانية 


يخان فيها العهد» ويُكذب الوعدء ولا يكون للكلمة التي تخرج من في الرجل وزنا ولا قيمة!؟ 


ثم اقرأ إن شئت في سورة الإسراء أو الحجرات أو الممتحنة أو غيرهم» ما جاء من توجيهات 
أخلاقية» هي من ثمرات التوحيد الخالص» وعلامات الدين القيم» من شكر الوالدين» ورعاية 

الأيتام» وحفظ حقوقهم» وحفظ حق النساء في ميراثهن» وإيجاب مكاتبة العبد لتى تنتهي صفة 

العبودية عن كل البشرء وخفض الصوت عن الحديث, والتفسح في المجالسء والاستئذان عند 
دخول البيوت» والاصراف دون تلكأ أو تصنت» عدم الكبر والترفع على الناس» مما عبر عنه 
القرآن بقوله "ولا تمش في الأرض مرحأ" وعدم الاستخفاف بالفقير "وما يدريك لعله يرّكى". 
وإمضاء المعاهدات مع العدو إلى مدتهاء وعدم العدوان إلا على الظالمين. 


وإنك ترى كلّ هذه الصفات والقيم الأخلاقية نابعة من عقيدة التوحيد؛ التي تدفع المؤمن إلى 
أن يتحلى بهاء إن كان ممن يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا مفر للمؤمن من الالتزام بهاء ما 

ع ا ا ووا و انلو |" ان 16 انظن کنا اا 
فخا الال و عل البن:والخين: من لوارم افم و اللا ع شه ل كل الناس من ذلك إلا 
ما استطاعواء حسب قدرتهم الحقيقية» لا حسب ما يتوهمون أنهم غير قادرين على أكثر منهء 
والفرق شاسع» وفيه الفتنة والبلاء» فالميزان ميزان الله لا ميزان كل فرد حسب مزاجه وهواه. 


ثم انظر إلى ما جاء من قيم أخلاقية مبنية في معنى التوحيد» مرتبطة بثوابته» مما ورد عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل Sat‏ 


عاد عا عاد عاد عاو علو 


(3) 


أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن سنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم» الصحيحة 
المدونة في كتب علمائهم» المحررة من الموضوعات» المنخولة من الشذوذ والعلل» ومن أقوال 
ضعاف الرجال» هي المصدر الثاني للتشريع في ديننا الحنيف» وهيء في أصح الأقوال؛ 
الخكنة التى هيت الكتاب» وهى الميثتة للقز ان الف لمجملة. والمخضيصية العضن هاه 
و المقيدة لبعض مطلقه. فلا جرم أن يأتي فيها من قواعد التوحيد وقيمه العقدية والإخلاقية ما 


يؤكد ما في القرآن» ويتوسع في بيان تفاصيله. 


واقرأ إن شئت حديث جبريلء الذي قال قال فيه القرطبي "يصلح أن يقال إنه أم السنة" لما 
تضمنه من جمل علم السنة 1 » عن ابي عبد الرحمن عبدالله الله بن عمرء قال "حَدَنَّنِي ابي 
عْمَرُ بْنُ الطاب قال :ينما نحن عند ر سول الله ضلى الله له علَيْهِ وَسَلْمَ ذات يَوْمِ » إِذْ طَلَعَ عَلَيِنَا 
رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاضٍ التيّاب » شَدِيدُ سَوَادٍ التتعر > لا يْرَى عَلَيْهِ تَر السّقرء وَلَا يَعْرِفهُ مِنَا أحَذ › 
حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَبِيْ صلی ال لل 
» وَكَالَ : يا مُحَمَدُ أَخيِرْنِي عن الإمنلام » قَقَالَ رَسسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ : : الإسلام 

هذ أن لا إل إل ال وم شحفةا مول لله صتلى اله ليد ولم وميم المكلاة ) وي 
الزّكَاةَ » وَتَصُومَ رَمَضَانَ » وَتَحْجٌ البَيّت إن امنقطغت إِلَيْهِ سبيلا » قَالَ * دقفت + قال ۰ : فَعَجِبْنَا 
له يله » وَيُصَدَقُهُ » قَالَ : قأخبزني عَنِ الْإِيمَانٍ » قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بالل » وَمَلانگته » وَكْتْبِهِ › 
وَرُسْلِهِ » وَالْيَوْمِ الآخر › وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ » قال : صَدَفْت » قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ 
الِحْسانٍ » قَالَ : أن تعب اله گأئك تَرَاهُ » فَإِنْ ل تكن تَرَاهُ فَِنّهُ يراك حَدَتَنِي أبي عُمَرُ بْنْ 
الْخَطّاب قال : ينما آَخْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله صلی الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذات يَوْم » إِذ طلعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ 
شَدِيدُ بَيَاضٍ التَياب » شَدِيدُ سَوَادٍ التتّعر > لا يُرَى عَلَيْهِ أَئّرُْ السّفْر › وَلا يَعْرِفْهُ مِنّا أَحَدٌ » حَتّى 
جَلَسَ إِلَى النَّبِيَ صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلْمَ » فَأمتَدَ رُكْبََيْهِ إلى رُكْبتَيْهِ » وَوَضَع عَفَيْهِ على فَحِذَيْهِ ‏ 
وَقَالَ : ا مُحَمَّد أخبزنِي عن الإسلام » فقا رَسُولَ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم : الإسلام أن تشه 
أنْ لا إِلَه إلا اله له وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ » وَثُقِيمَ الصّلاة » وَنْوْتِي الرّكَاة ', 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ » وَتَخُج الْبَيّت إن امنتطغت إِلَيْهِ ستبيلًا » قَالَ ٠‏ صَدَقْت ‏ قال : فَعَجِيْنَا لَه أله 
» وَيُصَدِفْهُ » قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عن الإِيمَانِ » قَالَ : أنْ تُؤْمِنَ بالّهِ » وَمَلَائِكَتَهِ » وَكْتْبهِ » وَرُسِلِهِ › 
وَالْيَوْمِ الآخر › وَنُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ » قَالَ دقفت + كال : فَأَخْبِرْنِي عن الْإِحْسَانٍ » قَالَ 
: أَنْ تَعْيْدَ اة كَأَنَكَ تَرَاهُ » فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ" متفق عليه. 


وكما أشار الإمام الطيبيء فقد افتتح به الإمام مسلم صحيحه؛ تيمنا بافتتاح القرآن بسورة 
الفاتحة التي جمعد” قواعد العقيدة, كما جمع هذا الحديث الجليل كليات العقيدة, علماً و عمك 
ظاهراً وباطناً. 


فالإسلام هو الإقرار بالشهادتين» إقراراً قلبياً ولفظياًء متضمناً لمعناهما ومستلزماتهماء مما بيّنا 
من قبل في مفهوم التوحيد» إذ هما عنوان التوحيد. لا التوحيد بذاته. فمن تحدث بالعنوان ولم 
يأت بالمضمون»› أو أتى بما يضاده» لم يتحقق بهماء وبطل عمله» مهما كان. 


فالمؤمن الموحدء في المصدر الثاني للتشريع» بعد أن ثبت في المصدر الأول» هو من أقلّ 
بألوهية الله وربوبيته سبحانه» وبرسالة محمدٍ الخاتمة صلى الله عليه وسلم» ثم أقام الصلاة وآتى 


1 (انظر شرحه في مرعة المفاتيح» كتاب الإيمان ج1 ص 37 وبعدها) 
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الزكاة وصام رمضان وحجٌ البيت إن استطاع لذلك سبيلا. وهذه الأركان الخمسةء منها ما هو 
ظاهر للعيان» ومنها ما هو باطن» متضمن في النية والمقصدء كظاهر النطق بالشهادتين» 
قف يعتير الناطق يما مسا وهو يكارب دن الله ويعطل شرحةهه» وخرب مساحذة» ونل 
أولياءه والدعاة إليه» ويهين صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم» ويعترض على أوامره 
ونواهيه؟! لا يصح عمل هذا المخلوق» نطقاً بشهادة» أو صلاة أو غير ذلك» مع تلك النيات 
المبيّتة لأذي هذا الدين وكراهته وإهلاكه. 


ثم» هوء ذاك المؤمن ن الموحّدء من تخشش في قلبه الإيمان الركين الثابت بالله» وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وكلها وثيقة الصلة ببعضهاء لا يمكن الإيمان 
المح او گر مھا فبى کا بت الان وال سحا رمات وتو ته عفلية 
وكونية من ذلك الإيمان» عند ذوي الألباب. 


ثم تأتي كلية تجمع أطراف الأمر كله سبباً ومسبباً» أصلاً وفرعاًء ذ فعلآ ونتيجة» بداية ونهاية؛ 
زهي نک ااا ق أن کي عات أن الله يراك» وإن لم تكن تراهء فتكون عبادتك 
وعباداتك» مبنية على هذا الوعي العميق الأصيل المتغلغلِ في النفس "ألم يَعْلّمْ أن الل يَرَى" 
العلق 14. 

تلك هي كليات العقيدة التوحيديةء جاءت في حديثٍ واحد» جامع شامل مستوعبء تؤكد ما نزل 
به القرآن العظيم في مُحْكَمِه فسبحان من أرسل رسوله بالكتاب والحكمة. 

ثم تعالوا نرى القيم الأخلاقية للتوحيد كما بينتها السنة المشرّفة» على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم السلام. 


يا من بحب المصطفى قد أُؤْلّعوا ** زيدوا عليه من الصلاة وأكثروا 
يكفيك فخرا يا محبّ محمدٍ ** أن المحبّ مع الحبيب سيُحشرٌ 


)4( 
يعلمنا علماء العقائد أنّ المسلم» أو المؤمن» الموحدء هو من قام بالتوحيد» معرفة وتصديقاً 
والتزامء مقتضى وفعلاً» فجتنب الكفر» ويصحح الإيمان بما جاء من كليات العقيدة» كما رأينا 


ی الحتاب ر د حمل على اقا الا امو را اع اتباعا فعلياً تطبيقياًء بزيادة فيه 
في خضم الفكر البدعيّ المضلل الذي انتشر منذ القرن الثاني للهجرة» وزادت طينته بلة تلك 
العلمانية الملحدة والليبرالية الكافرة الفاسقة» التي حولت الكافر مسلماً والمسلم خارجياً إرهابياً: 


وأباحت» بحجة الاختفاء وراء مجرد الإقرار اللفظي» دون غيره» كلّ محرم» من تشكيك في 
العقائد وتخريب في الشعائر والمعاملات» وإهانة للصحابة» بل وتتسور على مقام النبوة» ولم 


لاء وهم مسلمون ينطقون بالشهادة» تخرج مهموسة من بين شفتين غلاظ جفافب لم يبتلتا برحيق 
إيمان! 


ثم رأينا كيف أنّ لهذا المسلم المؤمن الموحد قيم أخلاقية» وتصرفات دنيوية» يجب مراعاتهاء 
حيث ذكرت في الكتاب والسنة» متضمنة مع القيم العقديةء في نسيج واحد متين»ء هو الدين 
المقبول عند الله دون غيره قال تعالى "ذلك الدِينُ لقم وَلكِنَ كد م ما 
الروم» ويقول تعالى "وَذَلِكَ دِينُ الَْيَمَه" البينة 5. والتي خُلقت الجنة لأهله المخلصين دو 

غير هم " جَرَاوْهُمْ عند رَبَهِمْ جَنَاتُ عَذْنِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهاز خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا وض ال 
عَنْهُمْ وَرَضُوا ذا البينة نه وحلفت الحا ١‏ عدا ذه لفتكر ون لتر بنالة لاون غير شو راو كانوا 
تسعة أعشار أهل الأرض "هَذِهِ جَهَنُمْ نَم التي كُنْنُمْ تُوعَدُونَ (63) اصلْلَوْها الْيَومَ بمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ" 
يس 64. فلا مكان في الجلة كر أبداء ولا مكان في الثار» لمؤمن أبداء إلا منا كان من 
خصوص نار الموحدين التي تطهرهم من ذنوبهم» وهي خلاف نار الكفار المشركين 

فإذا نظر ذا فى کے الو کف س اس ویر رک ا کد ونون الب اسا 
صلی الله عليه وسلم يقول :" الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول: لا 
إله إلا اللّه» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان' امن عليه وهي كلها 
أعمال يتحلى بها المؤمن» تتدرج من أعلاهاء وهو القيام بحق التوحيد على العبيد» : ثم إلى اتباع 
الأوامر والنواهي» مثل إخراج الزكاة» عدم لمس النساء في الصيام» وآداب الاستنجاءء كفارة 
اليمين» حسن الجوار» خفض الصوت عند الحديث» حسن آداب الزيارة» وغير ذلك كثيرٌ حتى 
أن إماطة أذى عن الطريق ورفع حجر من طريق المارة هو من الإيمان. فهل أروع ولا أكثر 
وعياً وحضارة من هذا الدين؟ ثم يأتي من يترك شعر إبطيه وعانته مرسلاً كالحيوان؛ ولا 
يتطهّر من بول» ذكر أو أنثى (!) ولا من براز بماء ينظف به نفسه»ء فيعلمنا معنى الحضارة 
ويرمينا بالتخلف والإرهاب! 


ومما يؤكد ذلك حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم يموت 
ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" مسلم» وهو نص في المسألة. وقد ذكر 
الإمام المباركفوري أنّ (هذه الأمة) أي أمة الدعوة وهم الخلق جميعا (مرعاة المفاتيح). 


ثم اسمع قول الحبيب المضطفى: فيما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله غنهما قال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه" مسلم. وهذا بعذ جديدٌ وتعريف فريذء لم يتعرض له علماء العقيدة» حين 
علمونا عن مصطلح الإسلام والإيمان» و في الصورة المعروفة المنشورة في كتب العقائد. ذلك 
إن هذه التعريفات تتعلق بِخُلق المسلمء وكيف يكون في حياته: وهي شديدة الصلة بتلك الحدود 
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والتعاريف التي علمتنا أن الإيمان "قول وعمل يزيد وينقص". لكنها تطبيق عملي لم ينتبه له 
الكثيرء فاقتصروا في العقائد على ما أوردوا من مصطلحات. 


فالمسلم» ليس فقط من نطق الشهادين» إقرارأ وتضميناء بل هو من فهم الولاء للمسلمين 
ومحبتهم والعطف عليه والإحساس بمصيبتهم وحرمة ممتلكاتهم وأرواحهم وعرضهم» فلم 
يتعرض لهم باذي» لا بالكلمة بالشتم واللعن والغيبة والوشي للسلطانء ولا باليد بالبطش 
والضرب والركل. ذاك هو المسلم الموحد» بنصّ رسولنا الحبيب صلوات الله عليه. وقد يقول 
قائل ف | المسام كا فكي مم الخطاني إن "اقفر فيه بكار قل ال هرد 
المعدوم فلا داع لافتراض الكمال" (مرعاة المفاتيح للمباركفوري كتاب الإيمان ج 1 ص 47). 


ثم المهاجر في سبيل الله» إن انقطعت سبل الهجرة المادية لأسباب دنيوية» فإن من تعريف 
الهجرة؛ أن يهجر ما نهى الله عن إتيانه» فيجتنب فعله» ويترك بينه وبينه مسافة احترازاً من 
الوقوع في المحارم. 


وعن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه 
ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله 
أجران " البخاري. فانظر يا رعاك الله كيف مشج رسول الله صلی الله عليه وسلم بين كليات 
العقيدة وكليات الخُلّق. فأولا عدل الله سبحانه في أن النصراني أو اليهودي المولدء إن آمن 
برسالة نبينا فقد اكتسب أجرينء أجر إيمانه بنبيه أولاء ثم هجر الدين المبدّل والإيمان برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم» فله أجران. ويستوي معه من كان عليه حق لسيده (وقت أن كانت 
العبودية لا تزال قائمة في البشر)» أو من كان عليه حق لصاحب عمله أو غير ذلك فأداه 
كاملاً» ثم من اعتنى بجارية لديه» فعلمها (انظر كيف جعل تعليمها شرطأء بينما هؤلاء 
الأدعياء من الكفار يرمون الإسلام بأنه لا يدعو لتعليم المرأة في حدود الشرع).» ثم أعتقهاء 
ففك بذلك رقبةء ثم تزوجهاء فأحصنهاء فله أجران. وهذا من تمام العمل الصالح. 


ثم انظر إلى الحديث الجامع المانع الذي رواه سفيان بن عبد الله الثقفي قال يا رسول الله قل لي 
في الإسلام قولا لا أسأل عنه احداً بعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم 
استقم" مسلم. انظر في كلية هذا الحديث وجمعه ومنعه. وربطه بين العقيدة والعمل والخلق 
والتصرف. آمنت بالله» تشمل كلّ ما ذكرنا من عقيدة التوحيد بكلياتها وعموماتها. "ثم استقه" 
فالاستقامة هنا دالة على اتباع الخير الذي هو على صراط مستقيم» واجتناب الشرٌ الذي هو 
على التواء وتميع وتضارب أبداً. فمن استقام فقد فاز» قال تعالى "وألؤ استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا" الجن 16: "فاع كما أمزّت ومن كاب مخت" هود 112 


ثم انظر إلى المودة والتآخي والولاء في حديث أنس رضي الله عنه» عن النبي ‏ قال: لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه" متفق عليه. وهذا قمة الإحساس بالمساواة والعدلء 
والتحقق بمعنى البشرية» لا ما ينعق به كلاب الأمم المتحدة والمؤسسات الغربية التي تجمع 
الأموال تحت شعار نشر العدل والمساواةء وهي أداة في يد المستعمر الآثم. ديننا الحنيف يربط 
بين الإيمان بالله» والمساواة والعدل ومحبة الأخ المسلم على ألا يكون من أهل البدع 
والإصرار على المعاصي طبعاً. 


ولو ذهبنا نتتبع أحاديث المصطفي التي دلتنا على خُلّق التوحيد وقيمه» لخرج الحديث بنا عما 
القلب شوقاً للحبيب» ورغبة في لقائه. 


عن انس بن مَالِكِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "لآ يوْمِنُ أَحَدَكُم حَتَى أَكُونَ أَحَبَ 
اليه ين ولده:ووالده رالاس أجقعين" مله 


وهذه هى العلامة الفارقة فى عقيدة المؤمن» وخُلقهء أين يكون حب رسول الله منه» كحبه نفسه 
أو أولاده» أو أهله؛ أو الناس» كلّ الناس؟ فوالله إن هي إلا إجابة واحدة قاطعةء ومقياس نادر 
أصيل بيّنه لنا الحبيب المصطفىء» بل هو أحب للمسلم الموحّد من كل هؤلاء وأولئك. 

وحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليس من نوع حب الآخرين» بل هو حب عميق مغروس 
في النفس» ينمو مع المسلم كلما عرف المزيد من فضله وعظمته وتضحيته ونصيحته له 
وللناس أجمعين. 


فإن فضل رسول الله ليس له ** حدٌّ فيعرب عنه ناطق بفم 


ووالله من لم يهتز من أصل كيانه» حين يقرأ قول الله سبحانه » وهو يمنّ علينا بفضل إرسال 


۹ ورم شاع ا سو ا4 ن ده # اه ر م 2 مه هځ وه . چ رو يو ت 
"لقذ جَاءَكُمْ رَسُول من أنفسِكُم عزيز عليه مَا عَنِنَمْ حَرِيص عليكم بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَّحِيمٌ" 
التوبة 128. 


انظر إلى المّنةء وانظر إلى النعمة! "من أنشيكة"» فيا للشرف ويا للكرامة .. 


ری ا ف ي "عزيڙ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم 
ریصن عَلَيِكُم" يعر على نفسه و يشقّ عليها ما يعنت أمته ويرهقها عسراء فما أحنّه من قلب 
ونا أروهة من اق وقوه ذانها وأيدا "لالخ مين ر ر ر ها ان مخ صفات 
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الرحمن جل وعلاء فالمصطفى بنا رؤوف رحيمء في كل أمرناء لذلك في حديث أمنا عائشة 
رضي الله عنها في صفة الحبيب المصطفى "ما خْيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثما" البخاري. 


ثم ألم تلحظ يارعاك اللهء أن هذه الآية هي آخر آيات سورة التوبة» التي لم يبدأ الله فيها 
بالبسملة» لما فيها من ويل وثبور وعظائم الأمور تقع على الكفرة المعاندين» فإذا هو سبحانه 
ينتهي بها إلى أقصى معالم الرحمة وردرجات الحبّء للموحدين المؤمنين» بمنته عليهم بإرسال 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» ويبشرهم بما في قلبه تجاه أمته. فتعالى الله سبحانه. 


وحبّ المصطفى ليست كلمات ثقال بلسان» ولا حسن يعتمل في قلب أو أركانء لاء بل هو 
طاعته والالتزام بأمره ونهيه» فحب الله ومن ثم حب رسوله المصطفىء هو طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم "قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فاتبغونِي يُحْبِبِْكُمْ اله وَيَغْفِرْ لَكُمْ دَنُوبَكُم" آل عمران 
31 


ذلك هو توحيد المسلمين» الذي عنوانه "لا إله إلا الله", ا 
كتاب ربنا جلّ وعلاء وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم» عقيدة وخلقا. فأين نحن من هذا كلّه؟ 
أين أنت وأنا من هذا كله؟! "الذ يان للذين آمنوا أن تَخْشّع فُلَوبْهُمْ لِذِكرِ اله وَمَا نَل مِنَ الْحَقْ" 
الحديد 16» خاطب بها الله سبحانه "الذين آمنوا" .. فأين نحن من هذا!؟ لا يسعنا إلا أن نقول 
ما علمنا ربنا "رَبنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أَخْطأْنًا رَبَنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
لذِينَ من قَيْلِنَا رَبََا وَلَا ُحَمَْنَا ما لا طاق آنا به“وَاغف عَنَا وَاغفِرْ لا وَارْحَمْا" أنت ملاتا 
فانصزتًا على قوم الكافِرينَ" البقرة 286 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
د طارق عبد الحليم 


6 رمضان 1441 
9 مايو 2020 
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